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سن لعلم والمن ىما فيو ل» 


من طريف ما يروى عن ابنششتين 1105-1413 
الفيزيائي الالماني المشهور قوله انه تعلم_ من ديستو بفسكي 
1481-١‏ الكاتب الروسي اكثن مما تعليلة من اي 
عالم من علماء الطبيعة أو الرياضيات حتى نيو تن اناك 
717 عالم الفيزياء البربطاني المشهور وكرس ااا 
عالم الرياضيات الالماني وصاحب نظرية الهندسة 
اللا اقليدسسية التي استندث اليها في الاصلزمز 
نسبية ابنشتين ؛ وفي هذا القول الذي لا نشك في 
صدقه ودقته -. تاميح ضمني أوقع ب م 
وكون الفئان ( الكاتب هنا : الاديب دسستويفسكي ) مثل 
العالم يقوم بتجارب مختبرية وبهيء ظروفا موضوعية 
معينة ومواقف خاصة بستئد اليبا وبنطلق منها ؛ 
وبلاحظ بدقة متناهية الكيفية او البيئة التي تعبر فيها 
عن نفسها بعض خصائص الطبيعة » الحامدة والحية بما 
فيها الاجتماعية 5 حالة الانسان أو خصائص الشخصية 


00 0 ن لليقيلك 


- صصيارته 


لبحثه 6 كما ان الفنان بسعى ابضا الى الملاءمة د الواءمة 
بين عناصر موضوعه ليجعلها مترابطة بشكل مألوف كما 
سنرى » وهذا هو الذي راود فكر ابنشتين عندما اشار 
في مئاسبة اخرى ‏ الى ان التفكير بنطوي دائما على 
عنصر شعري . 

سير العلم وفق معطيات نظربة وقوانين او قواعد 


عامة لا يجوز تخطيها » في حين أن الفن وف مقدمتسه 


لللسسييم 


1 


الشعر بخضع من ناحية محتواه ب بالدرجة الاولى 
والاهم إب: لحالاتإفردية او شحصية ذاتية خاصةبعيشها 
0-4 7 ع ربق اس 
وان كانت ادوات التعبير ( اللفة مثلا في حالة الشعر ) 
خاضعة في الأساس لقواعد مسلم بها ( من ناحية النحو 
التصريف والبلاغة مثلا ) اي ان القانون العلمي ظاهرة 
موضوعية مسلم بها (:من الداحية التسبية فلي تسل 
حال »؛ في حالة عدم اكتشاف قانون علمي جديد شفي 
القانون السائد ) وان جميع المشتغلين بالمام يعملون 

ضمن اطار ذلك القانون لا خارجه ٠‏ اما في حالة الفن وفي 
مقدمته الشعر فانه وان وجدت قواعد فنية عامة معترف 
بها في هذا المجتمع او ذاك وفي هذه الفترة الزمنية او تلك 
الا ان الطابع الذاتي للفنان ( وبخاصة الفنان الاصيل ) 
هو المتغلب .٠‏ 

ولهذا نجد الظاهرة ( الطبيعية او الاجتماعية 
اوريس | سير سيهب تسبير؟ - بو بحس جو نحي سسص رس 
متعددون »© واحيانا الرسام الواحد والشاعر نفسه في 
مناسبات مختلفة ») حسب حالاته النفسية المختلفة ) 
وهذا بعني بعبارة اخرى ان العالم بنصب اهتمامه على 
سوحي واج م ار ما 
سق 36 اللحظة او تلك . 

ل ان الود الفثيقات وتقاصنة الشسرنة # 
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نخدف الى درحة التباقض احيانا عن الضصوزر. التي 
يرستمها لنا العال. عن الطبيعة والاشخاض © الا انها 
اجمل منها رونقا واعمق تغلغلا من الناحية الجمالية » 
وعلى الرغم من كون الصور العلمية للاشياء والاحياء 
تجعلنا اقدر على فهم تركيبها وتهيء لنا فرصة السيطرة 
عليها ‏ وهذا هو اساس تقدم الحضارة المادية ‏ الا ان 
حاجتنا للتمتع بالصور الفنية وبخاصة الشعرية منها 
لا تقل اهمية والحاحا عن ذلك بأي حال من الاحوال . 
وهذا يعني بعبارة اخرى ان مسخ الحقائق في الشعر مثلا 
ينبغي الا بفسر بانه بفض من متزلة الشعر أو مكانته في 
الحياة 5 او انه يجعل دراسة الشعر ثانوية الاهمية بالنسبة 
للعاوم الطبيعية التي تقع واياها على طرفي نقيض . 
وكلما كن الفئان اصيلا مرهف الحسن »© الت 
جوانبه الذاتية اشد وضوحا كان اقدر على مسخ 
الحقائق العلمية في صوره الفنية ( واخيلته الشعرية ) 
وقفقاة تعش اتعبالاة كتيل الخ مقي الصيل المقدي فصي 
الطبيعة ( الجامدة والحية بما فيها المجتمع ) التي بعيش 
فيها في حين ان. شخصية الفنان نفسه ( كما تنعكس فيها 
الطبيعة ) هي محور فئه © معنى هذا بعبارة اخرى ان 
العالم لا يعني بالجانب الجمالي للطبيعة في علمه ؛ في حين 
ان العكس هو الذي يبحصل عند الفنان ؛: اي أن جوهر 
الغفن هو الكشف عن الخواص الحمالية للاشياء ٠.‏ 
لا شك في ان موضوع التعبير الفنيهو حياة الجتمع 
في الاعم الاغاب »© كما ان الفن بصور آالطليعَة |ب كا 6 
ولكن التصوير الفني للطبيعة لا يخلوا مظلتا بق المظاعر 
الانسانية ( الذاتية ) لان الفئان لا بصور الطبيعة تصوررًا 
فوتوغرافيا ( اذا افترضنا انه يستطيغ اق بقل اذلتتك.) 
وآلما هو بصورها تصويرا فنيا جماليا » اي ان الفثتان 
عندما بصف هذا الجانب او ذاك بين جوانب الطبيعة 
( الجبال الشاهقة مثلا ) فان وصفه هذا بنطوى فيالوقت 
نفسه على الطبيعة الموضوعية للشيء المراد وصفه وعلى 
الانطباعات التي بتركها في نفسه ذلك الشيء. وبعبارةادق 
انه يضف الطبيعة عبر مشاعرة » والفئان خين نعير عن 
البيئة المحيطة ( الوأة قع الموضوعي ) على هيثة صور فانه 
سب عاض سداء + ع ستوسة 
آزاء الواقع وفق مثله الجمالية العليا اي أن الفن هو 
بايجاز شكل جمالي خاص من اشكال الادراك الاجتماعي 
وهو تعبير في الاصل ( انعكاس ) عن البيئة التي يعيش 
نيها الانسان .وهذا التغبى القن يحصل غلى. عيقية 
صور ( مادية في الرسم مثلا او ذهنية © أخيلة كما هي 
الحال في الشعر ) في حين ان التعبير العلمي بحصل عبر 
المجردات »© الرموز والمعادلات الرياضية » والفور 
الفنية 1118868 » تختلف عن الصور الفوتوغرافية 
الخالية من الناحية الجمالية ( باستثناء الصور 
]1 
اللونة التي هي في عداد الفن لانها تنطلوي 
على العنصر الذاتي كما بيئا » ومع ان الصور الفنية 


للظواهر الطبيعية او الاجتماعية تختلف اختلافا جوهريا 
عن الصور العامة المعبر عنها بالمفاهيم المجردة 
ادمع رسن )2 

الا انها نجر يد 1811866101 من الواقع او انعكاس عنه 
كما بينا بعيدا عن اللشاعر او الانفعالات او العواطلف 
( الناحية الذاتية ) ولهذا فانه بخضع لتفسير واحدء 
ل عت ان العور الفدية تصيئة بالبواتب الذايية 
ألى هذه الدرجة: او دك كما ذكرنا ولهذا فائها :تقتبل 
تفسيرات متعددة ومتباينة » وعنصرها الذاتي هذا ذو 
جانبين يتصل احدهما بالفئان نفسه ويتعلق الاخر 
بالمفسرين وهذا هو الذي يحول دون ترجمة التراثالفني 
من لغة الى أخرى او من الشعر الى النثر وبالعكس ضمن 
اطار اللغة الواحدة . وهذا يعني بعبارة اشمل ان اهم 
مزايا الصور الفنية تكمن في انها تقبل مختلف التفسيرات 
وتتحمل مقدارا كبيرا من الاستنباطات ؛ أي انها متعددة 
الجوانب وتعبر ايضا عن جوانب متعددة من البيئة » 
بالاضافة بالطبع الى تغلفل الجوانب الذاتية منها مسن 
ناحية صاحبهاً الاصلي ( من ناحية الفنان الاخر الذي 
بفسرها ؛ وهذا هو الذي يجعلها تحتمل اكثر من معنى 
وتنخظظع_لاكثر من تفسير كما ذكرنا في حين ان كل مدرك 
غقلي علمي ( نظربة ؛ معادلة » مبدا ) يخضع في العادة 
لتفسير واحد وذلك لضعف الجانب الذاتي فيه الىدرجة 
التلاشي مويناحية صاحب النظرية :ومن ناحية مسن 
نتصداق التيفشير ها /. 

لاهشاك فيا آن/الصور الفنية وبخاصة الشعرية 
منها :تعس عن..رونقها المميز واناقتها الجمالية بمخالفتها 
الواقع المحسو س رغم صلتها به وانيثاقها ف الاأصصل 
التكوبني منه . وكاما ابتعدت الصورة الفئية وبخاصة 


الشعربة ‏ عن الواقع المحسوس كلما اصبحت كلسو 
اناقة واصالة . وقديما قيل في الشعر العربي ( اعذبه 


اكذبه ) اي ابعده عن الواقع ٠.‏ وهذا يعني كما بينا ان 
الشتمر يصدر دمن الشامر الث بعس فيها الواقسسم 
االحسوسن :عو الفسةه وآلقن الاصيل فى اللذى قسن 
باقوى صورة ممكنة عنمشاعر صاحبه ويستثير الى الحد 
الاقصي مشاعر المستمتعين به . 

اما الصور التي لا تفعل ذلك ب ولو في ادنى 
المستوبات ‏ فلا تمت الى الفن بصلة » ومن هذه الزاوبة 
يمكن النظر الى الشعر الوعظي مثلا الذي هو كلام منظوم 
فقط وليس بشعر من الناحية الفنية الجمالية . واما 
الصور -العلمية فهي بخلاف ذلك على خط مستقيم وتزداد 
علميتها كلما ازدادت بعدا عن المشاعر » يصدق هذا على 
الضون نفسهاكها تضدق انفاأ علئ ادوات التعبيز متها > 
فلا نسمع مثلا ان توصف فتاة طويلة العئق في علم الاحياء 
بانها ( بعيدة مهوى القرط ) او يوصف الاسد بائه ( سيد 
الحيوانات: او توصف القنمسن عنف القروتة كما قال ابن 
الرومئ:.: 
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« وقد رنقت شمسس الاصيل ونفضت 
على الافق الغربي ورسا مذعنعها 
وودعت الدنيا لتقضي نحبها 
وشول باقي عمرها فتشعشعا 
ولاحظت اللنوانر وهي مريضة 
وقد وضعت خدا الى الارض اخرعا 
كما لاحظت عوادها عين مدنف 
تجرع من أوصابه ما تجرعا 
وظلت عيون الروض تخضل بالندى 
كما اغرورقت عين الشجي لتدمعا 
براعيئها حورا اليها دوانيا 
ويلنظن العاظا من الود خفسسيا 
لقد مر بنا القول بان التعبير الفني عن الطبيمة 
بحصل عبر الصور 1708868 وان التعبير العلمي عنها 
بحدث عبر المدركات العقلية المجردة ه)درءعم0) 
ونود ان نبين الآن ان هذا الاختلاف بينهما ليس حاسما 
أو فاصلا من الناحية النوعية وذلك ان الصور الفنية المعبر 
بها عن الظواهر البيئية الموضوعية هي في جوهرها 
تجريد عن تلك الظواهر وليست نسسخا مادرنة 
طبق الاصل 12601168 عنها شأنها في هذا شأن 
المدركات العلمية ٠.‏ فجوهر التعبير عن ( الغني والعلني.) 
عن الطبيعة واحد وهو تجربد.عنها لا نسخة طبق) 00( 


كما ذكرنا ٠.‏ فهما اذن بعيدان الظواهر الموضوعية ف 
ملامحها الكبرى ى . ومع ذلك فان ظاهرة التحريد السسبية 


في الحالتين ( الفنية والعامية ) لا رسع انفظالا تاما 
يمظلقاخم البيقة الموضوعية . وهلا بعني ان التجرييم 
الجردات ( ا ينعزل عن - اللادبة الحسوسة 
الموضوعية كما ذكرنا . اي 1 انهما معا يي دل 
بطريقته الخاصة ‏ الظواهر الموضوعية في معالمههماأو 
ملامحها الكبرى المميزة وهما بالطبع لا اا انفصالا 
تاما ومطلقا عن العالم المحيط بالانسان . اسه 
العلمي اذن غير قابل اأعرسه اليه .يه 
الامور المحسوسة الخارحية ٠‏ غير أن هناك ا 
التجريدين ( العلمي والغني ) لكنه فرق في الدرجة لا في 
لنوع لان التجربد العلمي ابعد عن الواقع المحسوس من 
نظيرهة الفني . اي ان ال لقي عن الطبيعة اقرب الى 
اللبيعة من زميلتها العامية 
توصل بعض المعنيين بدراسة الصلة بين العملم 
والفن الى استنباطات كثيرة من ناحية طبيعة الانتاج 
منهما . واكثر تلك الاستنباطات تداولا بين الناس في 
١اوقت‏ الحاضر قولهم مثلا : ان العلم ذو نتائج تطبيقية 
عملية : تكنولوجية ( نفعية ) في حين ان العكسرهو الواقع 
ني حالة الفن . وهذا بعني ان للعلم اغراضا اخرى سعى 
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الى تحقيقها باعتباره اداتها في حين ان غرض الفن ذاتي 
كامن في طبيعته الخاصة : لاغراض التلذذ او الاستمتاع 
8 فالعلم # برأيهم ‏ ستخدم في الانتاج 5 لزبادة كميته 
وتحسين نوعيته ولرفع مستوى معيشة الناس وتحسسين 
اوضاعهم المادية والفكرية . اما الفن فذو صفة تجريدية 
ذائية غير عملية بنظرهم . معنى هذا بعبارة اشمل أن 
غرض العلم السيطرة على الطبيعة وغرض الفن الاستمتاع 
بجمالها . وعندي ‏ اذا كان لي عند كما بقول الجاحظ # 
ان هذا الرأي وان كان معقولا ومقبولا في بعض الاحيان 
ومن بعض الوجوه الا انه ليس كذلك على هذا الوجه من 
وجوه الاطلاق وذلك لان العلم النظري في ارفع مستوياته 
( والرياضيات العالية بصورة خاصة ونظرية المجاميع 
بصورة اخص والتيبولوجيا 'زم1090010 ) يقترب من 
الفن الى درجة الانصهار فيه ع هنا ان الفن بكدوره 
( من الجهة الثانية ) غير منعزل انعزالا تاما ومطلقا من 
نشاط الانسان الاجتماعي الرامي الى السيطرة علسى 
الطبيغة واستثمارها لمصلحة الانسنان : من ناحية 
كونه ( في اضعف الاحتمالات ) عامل حفز للالسان 
وتنشيطه وحثه على العمل ( بمختلف الوسائل الفلنية 
المستطاعة : الشعر : المسرح : القصة : النشيد » الغناء 
منتطظلا»). . واذا كان العلم يجهز الانسان بالتكنولوجيا 
(اقوآت السيطرة على الطبيعة : الكائن : الالات : 
الاجهزة الالكترونية 2 الفن بمده بالحوافز الدافعة 
1 هته المهطرة من التاحية الفعلية ولشقي عليه 
الجذال ١‏ الاناقةا والانكشجام . ومن هذه الراوية فان حاجة 
الاشنتاتالئ) التغزاف علميا على الشمس مثلا من الناحية 
الفلكية والانتفاعبطاقتها لاغراض الصناعة والزراعة لا 
بقلان عن حاجته الى الاستمتاع بجمال الشمس من 
الناحية الفنية بأبة حال من الاحوال . استمع الى هذه 
الاسات الرائعة التي بصف بها رجحل من بني الحارث بن 
كسب اللقسمسن 5 
مخبأة أمسا اذا الليل جنها 
فتخفى وأما بالنمسار فنظهر 
اذا انشق عنهما ساطع الفجر فانجلى 
دحى الليل وانجاب الحجاب المستر 
والبس وجله الارضى لونا كآنه 
على الافق الشسرقي ثوب معصفر 
تجلت وفيها ‏ حين يبدو شعاعهما 
ولم يمل - للعين البصيرة منظسر 
عليها كروع الزعفسران يشبه 
شسعاع تلالا فهو أبيض اصفر 
فلما علت وابيض منها اصغفرارها 
وجالت كما جال امنيح الشهر 
وجللت الافاق ضسوء ينبرها 
بحر لهما وجه الضحى تنسعر 
نرى أيظل يطوى حين تبدو وتارة 
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نراه اذا زالئت عن الارض ينشسر 

كما بدات ‏ اذا اشرقت ‏ ف مغيبها 
تعود كما عاد الكبير اللعمر 

و د + شعاعما 
- آذ ولت - لمن يتبصسر 

قاققت: فرولة دوي لسن فاك لوعرق 
تموت وتحيا كل يوم وتحصر 
او الى هذه الابيات الانيقة التي يصف بها الشمس 
ايض شاعر لبئاني معاصر هو المرحوم الشيخ عبدالحسين 

دق 

آبنت الصبح كم أرعبت قلببا 
وكم أدهت في معثشاك لبا 
ولا 0 الجوزاء سسسييا 

جبين الشرق منك أاحمر لظما 
وخد الغراب منك اصقفر رعبا 

أمامك ترسلين بياض شسسسهعر 
وخلفك تسسحيين وجاه سحبا 

طلعت بميعة الفتيات زصطلوا 


وسرت بهدجة الشيخسات دبا 
أراك وانست جارية رخ ساء 


سبقت الضرف حين يرد صتنبا 

أراكة وان ست سسافرة المحيبا 
وطالع بك البين هو المخبا 

الناس ظخلسلها 
وانت تقطعين القغل اريبا 
هذه الصور الفئية المترفة في وصف: القدسسن 
ستبقى خالده ما بقيت الشمس والانسان . في حين ان 
الصورة العلمية الفلكية للشمس معرضة للتحوير او 
التعديل وحتى الالغاء في ضوع تقدم العلم كما ا هو 

معروف 5 


أرا اك تبدثئين 


ومن الاستنباطات الاخرى المشار اليها قولهم ان 
العلم يعبر عن الطبيعة تعبيرا موضوعيا دقيقا وامينا 
ويتعامل معها بالرموز والمجردات وبالمعادلات الرياضية 
[ الفكر المجرد المستند الى المبطق ] . في حين ان الفن بنحو 
منحى مغايرا ويستعمل الصور الذهنية الحسية ‏ بدل 
الرمؤز ب وهو ايضا يستند الى الخيال. . 
وهذا القول مردود ايضا بهذا الوجه من وجوه 
الاطلاق : ففي العلم والفن خيال ومنطق : تفكير بالمجردات 
وصور ذهنية : مع اختلاف نسبي بينهما في شكلها ومدى 
الاعتماد عليها وذلك لاختلاف طبيعة الفن عن طبيعة 
العلم في الشكل والمحتوى 3 ومن تلك الاستنباطات انضا 
قو لهم ان العلم سير من المجرد الى المحسوس : يبدا 
بالمجحردات وبنتهي عند القضايا الحسية : سدأ بالتعميم 
وينتهي عند التخصيص 3 اما الفن فيجري بنظرهم على 
لض و 0 0م سسحت 
ل جوعوما لقف نسي الما كن سسويسا بلسي 
للعالم المختص ( نظرية آبنشتين ن فٍ معادلاتها الرياضية : 
مثلا معادلته الرياضية الفووفة : 1-10 
هي ,مجردة بالنسبة لغيره 5 هكذ١ا‏ ومع ذلك فان الاتحاه 
العامافي.الفن هو الجنوح نحو الصور الحسية ( البصرية: 
كما هي الحال في الرسم والنئحت والشعر ) أو الصور 
الحسية السمعية كالموسيقى في حين ان العلم ‏ وبخاصة 
النظلوري ينهت بنزوع نحو التجربة . وهذا يعني بعبارة 
اشمل) د العلخ ؤالفن فيان يي بشن التواسيحي أو 
خصبائصه:اللميززة التي بنفرد بها . ومع ذلك فاننا عند ما 
نوازن مثلا بين عملية الابتكار ( الاإبداع : الخلق ) الفني 
وبين نظيرتها فيمجال العلم نجد انالعناصرالمشتركة بينهما 
نتجاوز نواحي الاإختلافا . ولادراك العلاقة بين العلم 
والفن ادراكا مستوعبا وعميقا لابد من النظر الى كل 
منهما من ناحية كونه عملية حية يعبر منها نشاط الانسان 
الخلاق عن نفسه بهذا الشكل او ذاك لا ان ننظر اليهما 
من ناحية النتائج التي يتوصل اليها كل منهما على 
انفراد . 


اهم مصادر البحث 
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